
 رآن الكريمـــــــالق ر فيـــــــة لفعل الأمــــــة الزمنيــــالدلال

 جامعة صبراتة - كلية الآدابــ   د. عتيق صالح علي القماطي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ةـــــــمقد  م

،  تارة ةالمعمق ةــــــسارحاة العرب بالدة التي تناولها الن  ـــاللغوي ن القضاياــــم      

ية من الفعل في اللغة العرب دحيث يعوبالإشارة الخفيفة تارة أخرى قضية الزمن النحوي 

وهو محصلة لدلالة الصيغ  ، من مفرداتهغير قليلة ويمثل مادة م مكوناته، ــــأه

والتراكيب داخل الجمل، وتكمن أهميته في أنه لا يمكن قصر النظر عند دراسته على 

لسياق وفقا ل ا الزمنيةالسياق؛ بل يجب النظر إلى دلالتهالصيغ والتراكيب مجردة من 

تقسيم ذلك تم ل، و هم في تحديد الدلالة الزمنيةفثمة قرائن لفظية ومعنوية تس،  الواردة فيه

ر : الماضي والحاض الزمن وفقا للصيغ والتراكيب الدالة عليه على ثلاثة أقسام، وهي

  .والمستقبل

جوانب لوجود  ن أجناس اللغة له خصوصيتهملهذا كانت دراسة الفعل كجنس 

 ،متعددة تشترك في تحديد دلالته، تتنوع بين خصائص صرفية من حيث البنية

 في التراكيب فاعل في عملية الإسنادلا دورو ،تركيبنحوية من حيث الوخصائص 

رى يمثلها اختصاصه باجتماع عنصرين هامين ـــــتكتنف الفعل خاصية أخ كما العربية،

ثم من خلال تركيبه مع  ةــــالحدث واقترانه بالزمن من خلال بنيته الصرفي :همافيه 

فيكتسب بذلك دلالات زمانية مختلفة عن دلالة الكلمة المفردة  ،غيره من مكونات اللغة

  .للفعل

 :وعـــــسبب اختيار الموض

ن ـــمزدلالات أن أكثر الباحثين أسهبوا في دراسة بعد البحث والتقصي وجدت  

وا ــــوأقامبوجه خاص، الماضي والمضارع ، ودلالات زمن الفعل  بوجه عامللفعل 

ر إلا من خلال ثنايا دراساتهم لأزمنة ــــ، ولم يدرسوا فعل الأم دراسات مستقلة عليها

وأخص ر ـــالأملزمن فعل ؛ الأمر الذي دفع الباحث إلى إقامة دراسة  الفعل بوجه عام

ة إفرادا يللوقوف على دلالات صيغته الزمن؛  لْ(ــــافِْع   ) : منه ما جاء على صيغة

فيه  راصقتالا تمالقرآن الكريم الذي  ة؛ لاسيما إذا كان مجال الدراسة التطبيقي وتركيبا

 على بعض الآيات التي تدل على أزمنة صيغة )افعل( المختلفة.
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 ة:ــــــج الدراســــــمنه

 تارةقرآنية المختتبع النصوص الب؛ وذلك  ة المنهج الوصفيــــالدراس اعتمدت 

وبيان دلالاتها الزمنية، فتكون هذه النصوص أدلة وشواهد على دلالة العربية على الزمن 

وقصرت الدراسة مجالها على دراسة ، بأنماطه المختلفةلصيغة )افعل( الدالة على الأمر 

 هذه الصيغة.الطرائق التي تعبرّ بها العربية عن زمن 

 : ةـــالسابق الدراسات

ا عن الدِّراسات السَّابقة فلا يدع    ي الباحث أنَّه قد حاز قصب السَّبق في دراسة ـــــأمَّ

غير  ،لافعلأنية لزمالدلالات الفي زمن الفعل، فقد سبقه غيره بدراسات بحثية شمولية، 

 : ذه الدراساتــــيستحقها، ومن همستقلة تفرد لفعل الأمر مساحة لم  أن أغلبها

سطنبول، ا -للطباعة والنشر ، دار العبر دنــــلفريد الدين آي:  الأزمنة في اللغة العربية 

س لبادي : -سورة الملك أنموذجا - الدلالة الزمنية للفعل في القرآن الكريم، و م7991

الدلالة ، و م.8172الجزائر،  -المسيلة-جامعة محمد بوضياف ،)رسالة ماجستير(مغيش 

 -د. فالح حسن الأسدي :الماضي عند الرضي في شرحه على الكافيةالزمنية للفعل 

لة ، مج العراق– كلية التربية والعلوم الإنسانية -عذراء ضاوي العزاوي، جامعة بابل

الدلالة الزمنية للفعل المضارع في  ، وم.8172العدد الأول  -82المجلد -ةالعلوم الإنساني

ة جامع -)رسالة ماجستير(، كلية الآداب والعلوم هداية محمد أبو زاكية  :  سورة التوبة

 دلالة الفعل في العربية من حيث الأصل والمصطلح الزمني، و م.8172الشرق الأوسط، 

 -مجلة كلية الآداب والتربيةالجزائر،  -بسكرة-جامعة محمد خيضر، بشير جلول -أ : 

  م.8172 العدد السابع عشر

 تية: العناوين الآموضوع وفق هذا الاحث وقد تناول الب

يجد  ، منها المتأمل في كتب النحو لا سيما كتب المتأخرين : نــــل والزمــــــالفع -أولا

النحاة مختلفين في تقسيمهم للفعل فمنهم من قسَّمه من حيث الصيغة الشكلية إلى ماضٍ 

من إلـى ماضٍ و حال و ــــو مضارع و أم ، استقبالر، و منهم من قسَّمه من حيث الزَّ

ي: "ماضٍ سام هقثلاثة أ فيفي تحديد دلالة الفعل على الزمن  وااكتفغير أن أغلب النحاة 

وهو ما دلّ على الزمن الماضي، ومضارع وهو ما دلّ على زمن الحاضر أو المستقبل، 

 .(1)وجعلوا القسم الثالث وهو الأمر يدخل ضمن الدلالة على زمن المستقبل"

، يقول  : ماضٍ، وحاضر، ومستقبل ثلاثةمن أنَّ الأزمنة انطلقوا هذا  موفي تقسيمه

 ، وبنيت لما مضى، ولما وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء سيبويه: "
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ه ب  يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع مِع   . فأما بناء ما مضى فذ  . وأما بنا وس  كُث  ء وم 

ذلك وكما لم يقع فإنَّه قولك آمرًا: اذْه بْ واقْتلُْ واضْرِبْ، ومخبرًا: يقْتلُُ وي ذْه بُ وي ضْرِبُ. 

" رح أبو سعيد السيرافي قول سيبويه ــــوقد ش، (2) بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت 

، والحال مثال واحدالحال في وقت النطق، والماضي يختص ب د بالكائنصبأنه يق

  .(3)والمستقبل الذي ليس بأمر يختصان ببناء واحد

ن الفعل على أساس تقسيم الزمن الفلسفي، وهو الماضي والحاضر ـــزماة قسموا حفالن   

، هو معناها في حالة الإفراد والتركيب على  ، وخصوا كل زمن صيغة معينة والمستقبل

الزمن وجدوه ثلاثة: زمن مضى وانقضى، وزمن فحين نظر النحاة في  ،(4)واءـــــالس

كان من السهل عليهم أن يحددوا الزمن الصرفي  هم فيه، وزمن منتظر لم يأت بعد، فـ "

من أول وهلة فقسموا الأفعال بحسبه إلى ماض ومضارع وأمر، ثم جعلوا هذه الدلالات 

 . (5)اق"السي الزمنية الصرفية نظاما زمنيا، وفرضوا تطبيقها على صيغ الأفعال في

وقد انتقد بعض الباحثين المعاصرين النحاة لتركيزهم على الزمن في صيغة الفعل،       

رى فاضل الساقي: "أنه كان على النحاة أن ــــوإهمال السياق الذي وردت فيه، حيث ي

، هو جزء من معنى الصيغة  يدركوا أن الأفعال مجرد صيغ وألفاظ تدل على زمن ما

، وأن السياق أو الظروف القولية بقرائنها اللفظية والحالية هي وحدها  معينلى زمن علا 

الزمن  (7)وعليه فقد قسم المحدثون .(6)وترشحها لزمن معين" التي تعين الدلالة الزمنية

 على نوعين هما:

وهو الزمن الذي تدل عليه الصيغ الفعلية في حالتها  : ي(ــــ)صيغ يـــــــزمن صرف    

فالزمن الصرفي لا بد أن يقتصر على معنى الصيغة وتنتهي ، خارج السياق ةـــــالإفرادي

 .مهمته معها

 ، أي: هو "وهو الذي تحدده القرينة اللفظية أو الحالية :ي(ـــ) سياقويـــــــــزمن نح    

، مع ما يصاحبها  وذلك من خلال الصيغ المفردة والمركبة ،(8)معنى الفعل في السياق"

نه في قيمة السياق وقرائ أبو البقاء الكفويوقرائن لفظية وحالية، حيث أدرك  ممن ضمائ

بالزمن   -أيضا –ويسمى  ،(9)نظرية السياق اللغويمة لهمتحديد المعنى، وحدد المعالم ال

 ي التركيبي.ــــالسياق

وللمقارنة بين الزمنين الصرفي والنحوي يمكن القول: إنَّ مجال النظر في الزمن  

هذا ل ، وبناء الجملة العربية أخصب مجالا هو السياق وليس الصيغة المفردة النحوي
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بينما لا يكون مجال النظر في الزمن الصرفي إلا الصيغة مفردة خارج  ،النظر

 .(10)السياق

اللغة العربية تخلو من الدلالة على زمن  أن الصيغ في مالك المطلبي " الدكتور ويرى  

تركيبي واحد  أنَّ وقوع الصيغ المتغايرة في مستوى "، و(11)في المستوى الصرفي"

حيث تشير إلى وجه من وجوه دلالتها  ،دون غيرها من الزمن يعني تفريع صيغة ما

الحديثة، ومن هنا يكون الخطأ إسناد الزمن إلى مثل هذه الصيغ بوصفها شكلا زمنيا؛ 

 .(12)لأن الزمن يكتسب من قرائن السياق اللفظية والمعنوية"

ي فن النحوي لا تنفصل عن دلالة المفردة ـــبدو للباحث أن دلالة السياق على الزموي  

 ،، وأنَّ الصيغة الصرفية لا تخلو من دلالة زمنية  زجانامالصيغة الصرفية، فهما مت

غير أن السياق يضفي دلالة إضافية للدلالة الصرفية المفردة يحددها السياق نفسه، فيجُمع 

 تلغي إحدى الدلالتين الأخرى، أو تفرغها من محتواها.بين الدلالتين، ولا 

سُوا يَّ اذْهَبوُا فتَحََسَّ ــــياَ بنَ   ﴿ : -تعالى –( في قوله ، وتحسسوااذهبوا ): فمثلاً: الفعل   

يه ﴾ ن يوُسُفَ وَأخَ  م 
و وه ، المطلقن ــــزميدل بصيغته الصرفية على الر ـــفعل أم ،(13)

 ، ولكنه وقع في سياق المضي؛ لأنه فعل تحقق وانتهى أمره التكلمحدوث الفعل بعد زمن 

لوا ، فلما دخ رهم أبوهمـــوة يوسف ذهبوا إليه فعلا كما أمــــفسياق القصة يبين أن إخ، 

ناَ وَأهَْلنَاَ  ﴿: - عليه السلام- : على سيدنا يوسف ي، أ عليه قاَلوُا ياَ أيَُّهَا الْعَز يزُ مَسَّ

ر   فالقرينة في السياق النحوي التركيبي تشير إشارة واضحة إلى أنه انقضى  .(14)﴾الضُّ

حوية فتضافر الدلالتين الصرفية والن ، ة، مع كونه فعل أمر في صيغته الصرفي وانتهى

متضمنة معنى المضي ساهمتا في إبراز الزمن  وتوظيف الصيغة في معنى الاستقبال

 ة.ـــالسياقي في الآي

يمكن القول بأن المحدثين لم يخرجوا عن الأزمنة التي جاء بها وعلى ضوء ما تقدم   

؛ وإنما أضفوا استعمالات هذه الصيغ بحسب ورودها في سياقات مختلفة،  النحاة القدامى

روا عن الزمن نحويا بدلالات يفرضها السياق، وطبعوا صيغ أزمنة الأفعال بطابع فعبَّ 

بغوا يسأن ائن وأدوات، وبذلك استطاعوا الزمن من خلال ارتباطه بقر هد فييتحددلالي 

  إضافة أزمنة جديدة منطلقين مما خلفه القدماء.على الصيغة المركبة 

لْ( ـــالأصل في فعل الأم :(15) رــــل الأمــــاشتقاق فع -ثانيا  ر أن يصاغ على زنة )افِْع 

 خري.أغير أنه قد تعتريه بعض العلل الصرفية أو النحوية فيكون وزنه على صور 

 فيصاغ فعل الأمر بزيادة همزة على أوله إذا كان ما بعد حرف المضارعة حرف ساكن
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لْ(، وهذه الصيغة، فيكون زنته ع :  -تعالى –، نحو )اخْل عْ( في قوله لى صيغة )افِْع 

﴿فاَخْلعَْ نعَْليَْكَ إ نَّكَ ب الْوَاد  الْمُقدََّس  طوًُى﴾
ذف من المضارع الصحيح بحيصاغ و،  (16)

( في رعة متحركا، نحو )خُذْه احرف المضارعة من أوله إذا كان ما بعد حرف المضا

يرَتهََا الْأوُلَ :  -قوله تعالى يدُهَا س  ويصاغ من المضاع  .(17)ىٰ﴾ــــ﴿قاَلَ خُذْهَا وَلَا تخََفْ سَنعُ 

المعتل الآخر بحذف حرف العلة من آخره، وحرف المضارعة من أوله، وزيادة همزة 

 الفعل ويعوض عن حرف العلة المحذوف بحركة مناسبة مع الحرف المحذوففي أول 

( في قوله  لِّ بَ وَهْه كَ قدَْ نرََىٰ تقَلَُّ ﴿:   -تعالى  -، مثل: الكسرة المناسبة للياء في نحو: )ف و 

د  الْ  مَاء  فلَنَوَُلِّينََّكَ ق بْلةًَ ترَْضَاهَا فوََلِّ وَهْهَكَ شَطْرَ الْمَسْج  حَرَام  وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ ف ي السَّ

  -لىتعا  -لُ( في قوله ــــ)أتُْ في مثل ، والضمة المناسبة للواو (18)"﴾فوََلُّوا وُهُوهَكُمْ شَطْرَهُ 

ن دُون ه  مُلْتحََدًا﴿ : دَ م  لَ ل كَل مَات ه  وَلنَ تجَ  ن ك تاَب  رَبِّكَ لَا مُبدَِّ يَ إ ليَْكَ م  ، (19)﴾وَاتْلُ مَا أوُح 

لََةَ ياَ بنُيََّ أقَ م  ا﴿:   -تعالى  -( في قوله اصْبرِْ  -نحو )انْه  في والفتحة المناسبة للألف  لصَّ

نْ عَزْم  الْأمُُور   ل كَ م 
ٰ
 (20)﴾وَأْمُرْ ب الْمَعْرُوف  وَانْهَ عَن  الْمُنكَر  وَاصْب رْ عَلىَٰ مَا أصََابكََ إ نَّ ذَ

 ة فعل الأمر التي يعرف بها مركبة من شيئين: "ــــعلام ر:ـــات فعل الأمــــعلَم -ثالثا

، ونون (21)، نحو: اضربن، واخرجن" قبول نون التوكيد، والدلالة على الأمر بصيغته

م فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسقيلة، التوكيد تكون خفيفة أو ث

 ه:ــــفعل، وإلى ذلك أشار ابن مالك بقول

 ف يه  هُوَ اسْمٌ نحَْوُ صَهْ وَحَيَّهَلْ.       رُ إنْ لمَْ يكَُ ل لنُّون  مَحَلْ ــــوالَأمَْ 

، وذلك نحو:  أو تكون مركبة من "دلالته على الطلب، وقبول يا المخاطبة

مْ(؛ فإنه دال على طلب القيام، ويقبل يا المخاطبة، وتقول إذا أمرت المرأة: )قومي(، ــــ)قُ 

، "فإن دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة، نحو (22))اقْعُدْ، واقْعُدِي"وكذلك 

)صه( بمعنى: أكُْففُْ، أو قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب، نحو: )أنتِ يا هند 

 .(23)ت قومين  وت أكلين( لم يكن فعل أمر"

ر لفظة مكونة من الألف ــــالأم : ر في اللغةـــــالأم  :رـــــــة فعل الأمــــــدلال -رابعا

 . يقول الفيروز نقيض النهي:  بمعنى ،   ، منها: الأمر والميم ثم الراء لها عدة معان

 ،(24)ر ضد النهي كالإمارة والإيمار بكسرهما، وأمره به وآمره فائتمر"ــــ"الأم : باديآ

د "الأمر ض يقول:ر(، حيث ـــالمعاني التي تستفاد من مادة )أمابن الفارس إلى  أشارو

، ويأتي بمعنى المعلم، كما يجيء بمعني  ، ومن معناه البركة والأمر بمعنى النماء النهي،

 .(25)العجب"
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هو الفعل الدال على طلب حدوث فعل أو  " رــــففعل الأم : لاحــــأما في الاصط   

 : ابن يعيش يقول .(27)، وذلك من غير أن يلتصق بلام الأمر(26)" تركه بعد زمن التلفظ

: طلب حدوث هذا  ، أي (28) "ر معناه طلب الفعل بصيغة مخصوصةـــماعلم أن الأ

 .، وهي )افعل(مخصوصةال تهالفعل بصيغ

 ه، بقول علاماتهعلامة من ف ابن هشام فعل الأمر مستندا في ذلك إلى رّ ـــعفي حين    

 .(29)ياء المخاطبة كقوُمي" : "ما دلَّ على الطلب مع قبوله

لــــثلاث صيغ ه وللفعل في اللغة العربية  ل(، والن - ي فْعُل – ي: )ف ع  حاة افِْع 

ن بحسب هذه الصيغ، فكان من السهل عليهم تحديد ــــالعرب نظروا في معنى الزم

لدلالة ، فجعلوا )فعل( ل ، فوزعوا أقسام الزمن الثلاثة الزمن الصرفي المرتبط بالصيغة

 –على الزمن الماضي، و)يفعل( على الحال والاستقبال، و)افعل( للحال والاستقبال 

، فسموا الماضي ماضيا حتى  ، وعلى هذا الأساس درسوا الزمن في السياق(30) -أيضا

حين يكون معناه الاستقبال في السياق، وكذلك بقية الصيغ، فأدى ذلك إلى اختلاف الزمن 

والنحاة بصريون وكوفيون اتفقوا على أن  لصيغة التي وضعوها داخل السياق.مع ا

فذهب  .(لْ ع  غير أنهم اختلفوا في صيغة )افْ ،  صيغتي )فعل، ويفعل( دالتان على الزمن

إلى أنَّ )افعل( قسيما لـ)يفعل، وفعل( في الدلالة الزمانية، في حين  (31) البصريون

ه ؛ بل جعلو للماضي والمضارع جعلوه قسيمالم و ، من هذا التقسيم (32)الكوفيونسقطها أ

بكسر  -: "والفعل بقوله ري ــــــخالد الأزهمقتطعا من المضارع، كما نبه على ذلك 

من حيث هو فعل: جنس تحته ثلاثة أنواع عند جمهور البصريين، ونوعان عند  -الفاء

 .  (33)"بإسقاط الأمر بناء على أن أصله مضارع ،والأخفش الكوفيين

، ولهم في ذلك  ر في دلالته الزمنيةـــــى إلى خلاف آخلاف أدّ ـــــوهذا الخ

 أربعة آراء نجملها في الآتي:

لحال، وهو ما تبناه جمهور الأمر ل: يذهب إلى أن دلالة الزمنية  رأي الأولـــــــال 

إلى أن النحاة جعلوا الأمر  إبراهيم أنيس، ويشير (34)النحويين، وجماعة من الأصوليين

ى أن ، فهو يريختلفون في تخصيص زمنه بالحال أنهم لا يكادون اللزمن الحالي، مؤكدً 

 .(35)الأمر يدل على الحال دون سواه

ف سيبويه الذي وصيرى أن دلالته للمستقبل، وهو ما نتلمسه عند : رأي الثانيــــــــال 

إنما  ووافقه في ذلك المبرد بقوله: "، (36)"بناء ما يكون ولم يقع"صيغة الأمر بأنها: 

 قاطعا وكان رأي السيوطي، (37)؛ لأنك إنما تأمره بما لم يقع" الأمر من الفعل المستقبل
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؛ لأنه مطلوب به حصول ما لم يحصل، أو في هذا الشأن، إذ يقول: "والأمر مستقبل أبدا

 ر على المستقبل لدى هؤلاء النحاةــــالزمنية للأمدلالة الوواضح أن  ،(38)"دوام ما حصل

   ، وليس في السياق.مقصود به صيغة الأمر منفردة

بل ، وعلى المستق تارة لهذا الرأي يجعل الأمر قابلا للدلالة على الحا : رأي الثالثـــــال  

 ،تارة أخرى وفقا لما يتطلبه السياق، وهذا الرأي هو السائد عند جمع من البصريين

قال . (39)مأخوذ من المضارعلأنه  ؛وعللوا ذلك بأن دلالة الأمر على الحال والاستقبال

وهو الذي على طريقة  : "  - ر من المضارعـــفي كيفية صوغ الأم   -الزمخشري

 قول في، فت إلا أن تنزع الزائدة تهلا يخالف بصيغته صيغللفاعل المخاطب المضارع 

عْ، وفي تُ  تضع اربْ، وفي تدحرج: بُ ارِ ض  : ض   : دحرجْ، ونحوها مما أوله متحرك ض 

، فإن سكن زيدت لئلا تبتدئ بالساكن همزة وصل، فتقول في تضرب: اضرب، وفي 

ه باعتبار  تمام حسان عنه الدكتورودافع  رأيــــوقد تبنىّ هذا ال .(40) ..". تنطلق: انطلق

( وقبيلها، "نسب النحاة المضي دائما إلى صيغةحين قال:  زمنا صرفيا  ل  نسبوا و )ف ع 

لْ( وقبيلهما ... فالحال أو الاستقبال هما  الحال والاستقبال دئما إلى صيغتي لُ، وافْع  )ي فْع 

 .(41)"معنى الأمر بالصيغة

غة أن صير غير مسلم به، ذلك ـــأن جعل زمن الحال أو المستقبل لصيغة الأم ولاشك   

لال رى إلا من خــــللحال تارة، وللمستقبل تارة أخالأمر نفسها لا يمكنها أن تعين الأمر 

ويصدق ذلك أيضا على صيغة السياق، والذي يصفه الدارسون بالزمن النحوي، 

 المضارع.

؛ لأنه يحمل دلالة ود أي دلالة زمنية لفعل الأمرـــــينكر وج: عــــــرأي الرابـــــــال 

منهم دد من النحاة القدماء لدى ع ظهروهذا الرأي نجد بذوره قد الطلب بعيدا عن الزمن، 

 ، ا ولا يجوز أن يخُبر عنه: "ما كان خبرً  ف الفعل ابتداء بأنهعرِّ يُ  راج الذيــــابن الس

درج الأمر في مجال الفعل، وفي موضع آخر يتحدث فيه ــــفهو ي ،(42)" مرت بهأ وما

صيغة  مشيرا إلى أن ،عن أقسام الفعل الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبلابن السراج 

، والحاضر ي فْعُل، وأما صيغة المستقبل فهي صيغة الحاضر نفسها،  ل  الماضي هي ف ع 

صيغة لفإخراجه  صيغة الأمر. بشرط أن تكون مسبوقة بالسين أو سوف، ولم يشر إلى

 وهو مذهب الدكتور    .(43)عده ذا دلالة زمنيةلا يمن هذه التقسيمات يلمح منه أنه الأمر 

وأن الفعل مالك يوسف المطلبي الذي يرى أن صيغة الأمر لا دلالة لها على الزمان، 

لزم أن يكون له زمن، أو أن يكون الزمن من ، ف حدث من أحداث الوجود لا اللغة

                                                           
 

 
 

 
 

 

115



الزمن من مقومات الأفعال، وهو  مستلزماته، فهو يقر بلزوم اقتران الفعل بالزمن؛ لأنّ 

، (44)النص به على ذلك يدل بصيغته على الزمن إلا إذا أريدأن فعل الأمر لا و ،ملازم لها

كما ذهب ،  (45)نخلص أن صيغة الأمر صيغة فعلية مفرغة من الزمن""وهكذا ثم قال: 

رى أن الكوفيين على حق في إبعاد ـــه حيث يـــإبراهيم السامرائي المذهب نفس الدكتور

ار أحمد عبد الست رأي الدكتور وهو،  أن يكون قسيما للفعل الماضي والمستقبل الأمر

 وخلص ، شاء طلبي يقصد به إلى طلب القيامالجبوري، الذي وصف الأمر بأنه صيغة إن

إلى القول بأن فعل الأمر بالبداهة خال من معنى الزمن؛ لأنه ليس بخبر، وإنما يكون 

 . (46)معنى الزمن في الخبر

كون في الزمن الماضي تالفعل دلالة أن الزجاجي أبو القاسم  ىرـــفي حين ي

إذ يقول: "الفعل على الحقيقة ضربان كما قلنا:  ؛ لمستقبل، وينكر دلالته على الحالوا

ماض ومستقبل ... فأمّا فعل الحال فهو المتكون في حال خطاب المتكلم، لم يخرج إلى 

المنتظر الذي لم يأت وقته، فهو المتكون في حيز المضي والانقطاع، ولا هو في حيز 

الوقت الماضي وأول الوقت المستقبل، ففعل الحال في الحقيقة مستقبل، لأنه يكون أولا، 

 .(47)فكل جزء خرج منه إلى الوجود صار في حيز المضي"

لعربية الذين أدركوا العلاقة بين صيغ الأفعال البطليوسي يعد من علماء ا ولعلّ 

 ا عوارض تخرجها عن أصولهاإذ يرى أن الأشياء قد تعرض له،  والسياقات الواردة فيها

، ذكر منها صيغة الفعل على الزمن، فقد تخرج دلالته الزمنية الموضوعة للفعل من 

صيغته إلى الدلالة على زمن آخر وفق السياق والعوارض التي تعرض لها، حيث يقول: 

رى أن حروف الشرط تدخل على الأفعال الماضية فتصير بمنزلة المستقبلة، ـــألا ت "

 : إن جاءني زيد أكرمته، وكذلك تدخل حروف الجزم على الأفعال المستقبلةفتقول

فتصيرها بمعنى الماضية، فتقول: لم يجئني زيد أمس، فيلزم من هذا العارض الذي 

يشكك في حدودها ورسومها أن يقال: الفعل الماضي ينقسم ثلاثة أقسام: ماض في اللفظ 

والمعنى كقولك: قام زيد أمس، وماض في اللفظ لا في المعنى كقولك: إن قام زيد أكرمته، 

فظ، كقولك: لم يقم زيد أمس، ويقال في المستقبل مثل وماض في المعنى لا في الل

  .(48)ذلك"

فإذا قلنا: إنَّ الزمن الماضي هو الذي فاتك وانتهيت منه، وإن الحاضر هو: 

  :الزمن الذي أنت فيه، فإنَّ المستقبل هو: الزمن الذي لم ينقض ولا الذي أنت فيه؛ أي

ن ممن حيث الزمن فعل مفهوم الرج بـــفالبطليوسي خ،  الزمن الذي ما زلت تنتظره
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، وهذا ما يدل (49)النحوي من خلال السياق والقرائن المستوىالصرفي إلى المستوى 

على أن علماء العربية أدركوا حقيقة الزمن وعلاقته بالفعل، غير أنهم لم يدخلوا في 

    خاصا به. تفاصيلها، ولم يجعلوا لكل من الصيغ الزمنية بابا

راهيم إب الدكتورمنهم: وقد أيد رأي الكوفيين في هذه المسألة بعض العلماء المحدثين  

عبد الهادي الفضلي  حين يرى الدكتور، في (50)مهدي الخزومي السامرائي، والدكتور

أنَّ صيغة )افعل( لا دلالة فيها على الزمن، معللا ذلك بأن صيغ الأوامر ألفاظ إنشائية 

 .(51)عنده لا اقتران لها بالزمانخالصة، والإنشائيات 

 ، وخلص إلى "أن الآراء السابقة مفندا حججهم عبد الجبار تومة  وقد تعقب الدكتور  

إبعاد صيغة )افعل( من حيز الفعلية، ثم تجريدها من الدلالة الزمنية مطلقا لا يتلاءم مع 

تمني تقع، كأفعال الوضعيتها داخل السياق مع بقية الأفعال الأخرى؛ ولا سيما التي لم 

 .(52)في المستقبل، والتي لا تتحقق"

المستقبل في أكثر هذا زمن الأمر "بأنَّ  علي جابر المنصوري ويرى الدكتور

، (53)"حالاته؛ لأنه مطلوب به حصول ما لم يحصل بعد، أو دوام ما هو حاصل ابتداء

جَارَةُ﴾فاَتَّقوُا النَّارَ الَّت ي  ﴿:  -تعالى –فمثال الأول قوله  فاتقاء  ،(54)وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْح 

ياَ أيَُّهَا ﴿ : -تعالى  -لم يحصل بعد. ومثال الثاني قوله النار التي وقودها الناس والحجارة

ع  الْكَاف ر ينَ وَالْمُناَف ق ينَ﴾ هَ وَلَا تطُ  النَّب يُّ اتَّق  اللّـَ
صلى الله عليه وسلم   –، وذلك أنَّ النبي (55)

ر بها كان المقصود الدوام عليها. ومن هنا فإنَّ فعل ـــيترك التقوى مطلقا، فإذا أم لا  -

 ، ويقصد بصيغة الأمرافعل( )وصيغته الأمر في الأصل ما دل على طلب أحداث الفعل

  .هنا أغراضه المختلفة التي يؤديها ضمن سياقاته

أصل الصيغة يفضي إلى طبيعته أدرك النحاة أن تحديد  (:لْ عَ فْ ة )ا  ــــصيغ -اــســــخام

ون إلى البصريذهب حيث اختلف النحاة في تعريفهم لفعل الأمر، فقد  ودلالته الزمنية،

ر هو طلب الفعل، وطلب الفعل لا يكون ولا ـــأن الأمر يدل على المستقبل؛ لأن الأم

رًا: ـــ، حيث يقول سيبويه: "وأما بناء مالم يقع، فإنه قولك آم يتحقق إلا في المستقبل

 في دلالةبرأي البصريين  الذي أخذومن النحاة المحدثين  .(56)اذهبْ، واقتلْ، واضربْ"

عني الأمر ي وذلك في قوله: "  عبد الصبور شاهين الدكتورفعل الأمر على المستقبل 

، وهو لا يكون إلا في المستقبل، أي: أن الدلالة الزمنية في لقب الأمر  الطلب

 . (57)زامية"تلا
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من المضارع بعد نزع حرف يؤخذ ري أنَّ فعل الأمر ــــالزمخشويرى 

وهو الذي على طريقة المضارع  "يقول: حيث  ، مستندا في ذلك إلى اشتقاقه المضارعة

عْ، في ت إلا أن تنزع الزائدة، فتقول ته،خالف بصيغته صيغتلا للفاعل المخاطب  عُ: ض  ض 

ارِ وفي تُ   فإن سكن زدت ونحوها مما أوله متحرك؛ج: دحرجْ، : ضاربْ، وفي تدحربُ ض 

: ستخرجوت بالساكن، فتقول في تضرب: اضرب، وفي تنطلقُ  أبتدي؛ لئلا همزة وصل

 .(58) ..". واستخرجْ  انطلقْ 

ر ما هو إلا ـــن فإنهم يرون أن ما اصطلح على تسميته فعل أمولكوفياما أ 

لْ(. يقول  لْ( عنده أصلها )لتِ فْع   الفراء عندمضارع حذفت من لام الأمر، فصيغة )افِْع 

ا  : -تعالى  -حديثه عن قوله  مَّ ل كَ فلَْيفَْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّ
ٰ
ه  وَب رَحْمَت ه  فبَ ذَ ﴿قلُْ ب فضَْل  اللّـَ

واجهت به أو لم تواجه، إلا أنَّ العرب : "وهو البناء الذي خلق للأمر إذا (59) يجَْمَعُونَ﴾

حذفت اللام من فعل المأمور المواجه؛ لكثرة الأمر خاصّة في كلامهم، فحذفوا اللام كما 

حذفوا التاء من الفعل. وأنت تعلم أنَّ الجازم أو الناصب لا يقعان إلا على الفعل الذي 

: اللام وأحدثت الألف في قولكأوّله الياء والتاء والنون والألف. فلما حذفت التاء ذهبت ب

اضرب، وافرح؛ لأن الضاد ساكنة، فلم يستقم أن يستأنف بحرف ساكن ، فأدخلوا ألفا 

بقوله: "وذهب   أبو البركات الأنباريالرأي أكده وهذا  .(60)خفيفة يقع بها الابتداء"

لْ( أن يكون  اللام بالكوفيون إلى أنه ثبت أن الأصل في الأمر للمواجهة في نحو: )افْع 

لْ(، كالأمر للغائب إلا أنه لما كثر استعمال الأمر للمواجهة في كلامهم،  نحو: )ل ت فْع 

وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب استثقلوا مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال 

 م الكوفيون الفعلــّــفقد قس ، وعلى ذلك(61)فحذفوها مع حرف المضارعة طلبا للتخفيف"

، والثالث هو الفعل الدائم وهو الحال، ومادام أنه طلب  ثلاثة أقسام: ماض، ومستقبل على

فإنه يدل دائما على المستقبل؛ لأنه لم يدخل في حيز الوقوع، وإنما هو فعل ينُْتظر حدوثه 

 .(62)في وقت ما من المستقبل

عل فصيغة يحدد سيبويه دلالة  :رــــــفعل الأمة لصيغة ـــــــالدلالات الزمني -دسااـــــس

على زمن الاستقبال فقال: "وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك أمرا: اذهب،  )افعل( الأمر

ن صيغة الأمر هي صيغة فعلية لا يختلف الزمن القول إ، ويمكن (63)واقتل، واضرب"

 النحوي فيها عن غيرها من الصيغ ما دام الزمن النحوي وظيفته في السياق.

وانطلاقا مما وضعه النحاة لهذه الصيغة من دلالتها على الحال أو الاستقبال، 

فإنها وردت في القرآن الكريم معبرة عن هاتين الدلالتين، إلا أنها في بعض الأحيان 
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تي تحدده التخرج لتعبر عن دلالات زمنية متعددة يعزي السبب في ذلك إلى دور السياق 

، وهو ما سنحاول هذه الصيغة في قلب أزمنة معنويةال مجموعة من القرائن اللفظية أو

  ي:  ــــعلى النحو الآتوضيحه من خلال بعض النصوص القرآنية، وذلك ت

إذا أريد منه  قد يكون الزمن في الأمر للماضي الماضي: الزمن علىفعل الأمر دلالة   -أ

كثيرا من  عتصر فيقول: بعد الحرب موقعة شارك فيها؛الخبر، كأن يصف جندي 

 ك بهم فإنَّ الله معك. فالأمر هنا بمعنى: قتلت  تِ ل ولا لوم عليك، وافْ تُ قْ فتجيبه: اُ  الأعداء.

 . (64)والمعول عليه في ذلك هو القرائن، فلها الاعتبار الأول دائما في هذه المسألة ،وفتكت  

هي رى، فـــلا تختلف من حيث الدلالة الزمنية عن الصيغ الأخفصيغة )افعل( 

 (افعل)صيغة  فنجد.  والذي يحدد هذا الزمن هو السياق تعبر عن جميع المراحل الزمنية،

 .(65)واقعة في سياق الماضي دالة على أن الحدث وقع وانتهى فيما مضى من الزمن" "

ن هي التي تدل على أنها وقعت فعلا في حيز الماضي وإن جاءت ــــفالقرائ

 على صيغة فعل الأمر الذي زمنه عند كثير من النحاة هو الاستقبال. 

وَقاَلَ ل ف تْياَن ه  اهْعَلوُا ب ضَاعَتهَُمْ ف ي ر حَال ه مْ لعََلَّهمُْ  ﴿ :  - تعالى  -من ذلك قوله 

عُونَ يعَْر فوُنهََا إ ذَا انقلَبَوُا إ لَ  إذ دل فعل الأمر )اجعلوا( على  ،(66)﴾ىٰ أَهْل ه مْ لعََلَّهُمْ يرَْه 

الزمن الماضي، وذلك بالنظر إلى أحداث القصة المتتابعة زمنيا عند وضع يوسف 

﴿  الجهاز في رحال إخوته. ودليل ذلك هو وجودها عند رجوعهم إلى أبيهم حيث قالوا:

ا رَهَعُوا إ لىَٰ أبَ يه مْ  لْ مَعَناَ أخََاناَ نكَْتلَْ وَإ نَّا لهَُ فلَمََّ نَّا الْكَيْلُ فأَرَْس  قاَلوُا ياَ أبَاَناَ مُن عَ م 

، فهذه الصيغة وإن جاءت على صيغة الأمر إلا أنها دالة في سياقها على (67)﴾لحََاف ظوُنَ 

 داث القصة.فيما مضى من الزمن بالنسبة إلى أححدث وقع وانتهى 

ا دَخَلوُا عَلىَٰ يوُسُفَ آوَىٰ إ ليَْه  أبَوََيْه  :   -تعالى  - قوله -أيضا  -من ذلك  ﴿فلَمََّ

ن ين هُ آم  صْرَ إ ن شَاءَ اللّـَ ( كان بعد أن دخلوها، ، فقوله )ادْخُ (68)﴾وَقاَلَ ادْخُلوُا م  لوًا مِصْر 

سْتقَ رٌّ فذَُوقوُا وكذلك في قوله تعالى: ، (69)﴾عَذَاب ي وَنذُُر ﴿وَلقَدَْ صَبَّحَهُم بكُْرَةً عَذَابٌ مُّ

نذُُرْ( بعد تصبيحهم العذاب وذوقه. ابيِ و  ذ   حيث جاء التركيب )ذُوقوُا ع 

ذ  إ   وَأوَْحَيْناَ إ لىَٰ مُوسَىٰ ﴿ :- عليه السلام -في قصة موسى   -تعالى  -ومنه قوله 

نْهُ اثْنتَاَ عَشْرَةَ عَيْناً ، فالفعل (70)﴾اسْتسَْقاَهُ قوَْمُهُ أنَ  اضْر ب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فاَنبجََسَتْ م 

ن سياق القصة يبين أف، أمرهوانتهى  تحقق ؛ لأنه( فعلا أمر في سياق الماضيضرب)ا

الضرب على الحجر قد حدث وانتهى زمنه بدليل حكاية ما نتج عن الضرب المأمور به 

نْهُ اثْنتَاَ عَشْرَةَ عَيْناً﴾قوله تعالى: بعد ذلك في  منية ، فقد تحددت الدلالة الز﴿فاَنبجََسَتْ م 
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للفعل من خلال السياق، حيث لا يراد بالفعل زمنه الذي وضع له، فقد صرفته قرينة 

المعنى الزمني الموضوع له أصلا عن زمنه الصرفي إلى زمن سياقي حدده  سياقية عن

 .التركيب

قد ترد صيغة الأمر دالة على  ر:ـــــالحاضن ــــالزمعلى ر ــــــفعل الأمة ـــــدلال ب 

ي دت هذه الصيغة فرالزمن الحاضر وفقا للسياقات المختلفة التي جاءت فيها، وقد و

الكريم، وذلك من أجل إنزالها منزلة الحاضر الشاهد. من ذلك مواطن مختلفة من القرآن 

يم  ذُقْ إ نَّكَ أنَتَ الْعَز يزُ الْكَر يمُ﴾ قوله تعالى: نْ عَذَاب  الْحَم  ه  م  ﴿ ثمَُّ صُبُّوا فوَْقَ رَأْس 
(71) ،

حيث جاء فعل الأمر هنا دالا على زمن صب الجحيم على رأس أبي جهل الذي كان 

 ﴿يوَْمَ هُمْ عَلىَ وقوله تعالى: .عندهم، يصاحب زمن ذوقه للعذاب اكريمً في قومه و اعزيزً 

لوُنَ﴾ ذَا الَّذ ي كُنتمُ ب ه  تسَْتعَْج  ٰـ النَّار  يفُْتنَوُنَ ذُوقوُا ف تْنتَكَُمْ هَ
، فقد جاء فعل الأمر في (72)

ة إجاب؛ لأن سياق الآية يستدعي ذلك الزمن، وهو يوم هذه الآية دالا على الزمن الحاضر

وهو على نار جهنم حيث  يوم المجازاة الكفار الذين تساءلوا عن -سبحانه وتعالى -الله

﴿اقْرَأْ ب اسْم  رَبِّكَ  وقوله كذلك: .(73)الذي كنتم تستعجلونه يقول لهم: ذوقوا عذابكم وحركم

الَّذ ي خَلقََ﴾
أْ( أمر بالشروع فورا في القراءة، (74) ، إذ يستفاد من سياق الآية أن الفعل )اقْر 

ه ه مْ عَلىَٰ وُهُو يوَْمَ يسُْحَبوُنَ ف ي النَّار  ﴿ :  -تعالى  -وقوله   فهو دال على الزمن الحاضر. 

ن الذوق هو زمن سحب المجرمين في النار على وجوههم ـــ، فزم(75)﴾ذُوقوُا مَسَّ سَقرََ 

 زاء انحرافهم عن الحق والهدى، وهو زمن الحال.ـــج

يقول ابن مالك: "والأمر مستقبل    : لاستقبالان ــــــزمعلى فعل الأمر ة ـــــدلال -ج

، وعلق أبو حيان على العبارة السابقة بأن صيغة افعل ونحوها مما هو أمر لا (76)أبدا"

الأمر تفهم من دلالة المصطلح، إذ هو تستعمل إلا في الاستقبال، ودلالة الزمن في فعل 

يعبر على توجيه الأمر، ولا يكون الأمر بفعل شيء إلا من جهة الحال والمستقبل لا من 

  جهة الماضي لأنه محال.

؛ لأنه (77)" ن فعل الأمر مستقبل في أكثر حالاتهـــزم " وقد ذكر عباس حسن بأن     

فالأمر ما يطلب به  ، (78)حاصل""مطلوب به حصول ما لم يحصل، أو دوام ما هو 

أن دلالة الزمن في :  ، أي (79): اسمع، وهات، وتعال ، نحو حدوث شيء في الاستقبال

فزمن فعل الأمر الاستقبال باعتبار الحدث  صيغة الأمر، فهو يدل على الاستقبال.

ه نفس، أو باعتبار الأمر والطلب الصادر من المتكلم وملاحظة وقت الكلام  المأمور به

ي الأصوليون، وبعض ـــفزمنه الحال. أما تجريدها من دلالتها على الزمن كما يدع
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، ودلالة الزمن وتنوعاته (80)النحاة المحدثين فرأي لا يساير أسلوب العربية في التعبير

  في صيغة الأمر إنما تشترك في تحديدها القرائن السياقية سواء أكانت لفضية أم معنوية. 

لْ" عند نحاة البصرة والكوفة على المستقبل؛ لأن الأمر يطلب به تدل  صيغف    ة "افِْع 

ا لم يقـع وهذا ما أشار إليه سيبويه، ويؤكـده أبو العباس المبرد بقوله "إنما الأمر  :الفعل لمِ 

. وهو كذلك "عند الكوفيين؛ لأنهم (81)من الفعـل المستقبل لأنك إنمـا تأمـره لما لم يقـع"

 .(82)عال ثلاثة أقسام: ماضٍ ومستقبل وحال"قسَّموا الأف

مع زمن  كما فعل -يقرن الفعل بقرينة تفيد زمن المستقبل  أما ابن جني فنجده 

داً، قمُْ غوكذلك جميع أفعال الأمر والنهي نحو قولك:  فيقول: " -الماضي وزمن الحاضر

ن ينَ ادْخُلوُهَا ﴿:  -تعالى  -ومثال ذلك قوله  .(83)"عُدْ غداً ولا تق    -، وقوله(84)﴾ب سَلََمٍ آم 

زْق ه  وَإ ليَْه  ﴿ :  - أيضا ن رِّ هُوَ الَّذ ي هَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ ذَلوُلًا فاَمْشُوا ف ي مَناَك ب هَا وَكُلوُا م 

يقَوُلُ إ نَّهَا قاَلوُا ادْعُ لنَاَ رَبَّكَ يبُيَِّن لَّناَ مَا ه يَ قاَلَ إ نَّهُ ﴿:   -أيضا  -، وقوله (85)﴾النُّشُورُ 

ل كَ فاَفْعَلوُا مَا تؤُْمَرُونَ 
ٰ
نبَِّئْ ﴿ :  -أيضا  -، وقوله (86)﴾بقَرََةٌ لاَّ فاَر ضٌ وَلَا ب كْرٌ عَوَانٌ بيَْنَ ذَ

يمُ  ح  باَد ي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ  دالة على الاستقبال.كلها ، فالأفعال في هذه الآيات (87)﴾ع 

لَّذ ي هُوَ ا﴿:   -تعالى  -ومن الأفعال الدالة على الاستقبال الواردة في صيغة الأمر قوله 

زْق ه  وَإ ليَْه  النُّشُورُ  ن رِّ فامشوا  (88)﴾هَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ ذَلوُلًا فاَمْشُوا ف ي مَناَك ب هَا وَكُلوُا م 

الفعلان ف،  وأطرافها وترددوا في وأرجائهاا : فاسلكوا أيها الناس جوانبه أي،  في مناكبها 

( دلاَّ على زمن المستقبل؛ لأنه طلب حصل بعد زمن الأمر،  كلوا -واــــالسابقان )أمش

الأمر على المستقبل أيضا ما ورد في  ومن دلالة فعل وتوجد قرينة تصرفه على ذلك. 

، فإن دلالة الفعل )ذوقوا( على (89)﴾باً﴿فذَُوقوُا فلَنَ نَّز يدَكُمْ إ لاَّ عَذَا :  -تعالى  -قوله 

المستقبل لا غبار عليها، ليس لأنه لا يمكن أن يتحقق إلا في المستقبل فحسب؛ بل لأنه 

 مما يقال لأهل النار في يوم القيامة تبكيتا لهم على ما كان يصدر منهم في حياتهم.

أن صيغة )افعل( تدل على  سبق الذكر ن العام:ــــــعلى الزمر ـــــفعل الأمة ـــــدلال -د

لماضي إذا اتصلت بقرائن لى الحاضر وافي أغلب أحوالها على المستقبل، وتدل ع

، كما أن هذه الصيغة تدل على الزمن العام وذلك عندما ةزمنالأهذه  ىحدتخلصها لإ

يقع فعل الأمر في جواب الشرط غالبا، فيكون بمثابة قوانين عامة مطلوب تنفيذها متى "

وَإ نْ أحََدٌ ﴿تعالى:  -من ذلك قوله و .(90)يدعو إليها، وليس لها مدى تنتهي فيها"وجب ما 

ه   رْهُ حَتَّىٰ يسَْمَعَ كَلََمَ اللّـَ نَ الْمُشْر ك ينَ اسْتجََارَكَ فأَهَ  ، فقد جاء فعل الأمر (91)﴾مِّ

  -ومنه قوله  رْهُ( للدلالة على زمن عام، فهذا الحكم ثابت في كل وقت وحين.ـــــ)أ جِ 
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ةَ الْكُفْر  إ نَّهمُْ ﴿ :  -أيضا ين كُمْ فقَاَت لوُا أئَ مَّ ه مْ وَطعََنوُا ف ي د  ن بعَْد  عَهْد  وَإ ن نَّكَثوُا أيَْمَانهَمُ مِّ

، فالفعل )ق اتلِوُا( لا يدل على زمن محدد؛ وإنما يسع (92)﴾لَا أيَْمَانَ لهَُمْ لعََلَّهُمْ ينَتهَُونَ 

 جميع الأزمنة.

ن عام قوله ــر دالا على زمــــالتي جاء فيها فعل الأم  -أيضا   -ومن الأمثلة 

نْهُمْ رُشْدًا فاَدْفعَُوا إ ليَْه مْ ﴿تعالى:  وَابْتلَوُا الْيتَاَمَىٰ حَتَّىٰ إ ذَا بلَغَُوا النِّكَاحَ فإَ نْ آنسَْتمُ مِّ

ن يكَْبرَُوا وَمَن كَانَ غَن ي اً فلَْيسَْتعَْف فْ وَمَن كَانَ فقَ يرًا أمَْوَالهَُمْ وَلَا تأَكُْلوُهَا إ سْرَافاً وَب دَارًا أَ 

يباً ه  حَس  ، (93)﴾فلَْيأَكُْلْ ب الْمَعْرُوف  فإَ ذَا دَفعَْتمُْ إ ليَْه مْ أمَْوَالهَُمْ فأَشَْه دُوا عَليَْه مْ وَكَفىَٰ ب اللّـَ

وهو قانون ينظم الحياة  فهذه الأحكام سارية على في كل زمان على كل من كفل يتيما،

الاجتماعية، ويبين كيفية التعامل مع فئة الأيتام، وكيفية فض النزاعات في الأسرة، 

قاَقَ بيَْن ه مَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا ﴿ :  -أيضا  -واحتواء المشاكل الأسرية. وقوله  فْتمُْ ش  وَإ نْ خ 

نْ أهَْل هَا إ ن يرُ يدَا  نْ أهَْل ه  وَحَكَمًا مِّ هَ كَانَ عَل يمًا مِّ هُ بيَْنهَُمَا إ نَّ اللّـَ إ صْلََحًا يوَُفِّق  اللّـَ

ثوُا( ينطلق من الماضي البعيد إلى المستقبل الذي قد يمتد إلى (94)﴾خَب يرًا ، فالفعل )ابْع 

  آخر هذه الحياة.

ذَا وَاسْتغَْف ر  ﴿:   -تعالى   -قوله  -أيضا   -ومن ذلك  ٰـ ي يوُسُفُ أعَْر ضْ عَنْ هَ

ئ ينَ  نَ الْخَاط  ، واستغفري( في سياق دال إذ ورد الفعلان )أعرض (95)﴾ل ذَنب ك  إ نَّك  كُنت  م 

على الحال وذلك انطلاقا من سياق سرد أحداث القصة والمتمثلة في التباس موقف 

العزيز من امرأته ويوسف عندما وجدها على ذلك الخلاف، وبعد توصله إلى حقيقة 

ر بأن يبتعد يوسف على وجه الإلزام في الحاض امرأته طلب منهابراءة يوسف وتهمة 

، أي تجاوز عرض عن هذاسن الحمصي في تفسير هذه الآية: "أانطلاقا مما قاله محمد ح

، وتستغفر امرأته في الحال عما اقترفته، وقد تكون (96)عن التحدث بهذا الأمر واكتمه"

 ( ذنبكل  استغفري") ابن كثير:يقول  نها.دلالة الاستغفار متمثلة في الاعتذار مما بدا م

ين العريكة سهلا، أو أنه عذرتها لأنها رأت ما لا ــــوقد كان ل لامرأته  يقول :  أي ، 

رادة السوء بهذا إالذي وقع منك من : : استغفري لذنبك، أي  صبر لها عنه فقال لها

ومن هذا المنطلق يكون ، (97 ("إنك كنت من الخاطئين، )الشاب، ثم قذفه بما هو برئ منه

، والاعتذار بالنسبة إلى امرأة العزيز في الحال وليس في  كتم الأمر بالنسبة إلى يوسف

  ر.ـــزمن آخ
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 ة:ـــــــالخاتم

 ة:ــــالنتائج الآتي لصخستلال العرض السابق يمكن أن نـــــمن خ  

فيها من خلال ما العربية لغة لها مقوماتها التي تحيا بها، وهذه المقومات كامنة  -7

دها به القرآن الكريم من أساليب حفظت لها كيانها، فما نزول القرآن بهذه اللغة ــــأم

 إلا ليكون لها طاقة كامنة تستمد منه حياتها.

يعد القرآن الكريم من أهم المصادر في الاحتجاج، فهو يتضمن دلالات زمنية  -8

 ومعاني ينفرد بها عما سواه من الخطابات.

ور كبير في تحديد الزمن من خلال صيغ الأمر التي وقفنا عندها، وهذا يدل للقرآن د -3

 على أن زمن قد يتغير وفق السياقات الواردة فيه.

مفهوم الزمن الصرفي للفعل يقوم على وظيفة الصيغة الفعلية المفردة، أما زمنه أن  -4

ه رالنحوي فينبع من وظيفة الفعل في السياق من خلال التركيب الجملي بعناص

 المختلفة.

وإنما يفهم من خارجها وهو تنوع دلالات الزمن لا يفهم من الصيغة لوحدها،  -2

ية معنو -، ومن دراستنا لزمن فعل الأمر ندرك أن السياق بمساعدة القرائنالسياق

وهذا يثبت أن الصيغ في السياق لا ارتباط  أثر في إيجاد الزمن، له -كانت أو لفظية

دراسة الدلالة الزمنية للصيغ بمعزل عن السياق الواردة  ولا يجوز لها بزمن معين.

   فيه.

لْ( دلالة صيغة الأمر الزمنية  -2 لا تقتصر على المستقبل؛ بل يتعدى ذلك إلى )افِْع 

الدراسة أن دلالات صيغة الأمر تقوم على المجالات الزمنية  ، فقد بينتأزمنة أخرى 

دلالته على الزمن الماضي، ودلالته على الزمن الحاضر، ودلالته على زمن  الآتية:

قرائن  رز منذلك مما يبعلى ويتحصل المستقبل، ودلالته على الزمن العام المطلق، 

تدخل في بناء الجملة، وهذا يدل على أن العربية تستطيع بصيغة واحدة التعبير عن 

 أزمنة مختلفة بطرائق لغوية متنوعة. 

وذلك  ،ة التي توظف اللغة توظيفا دلالياالباحث بالاهتمام بالدراسات اللغوي يوصي -1

من خلال التعامل مع النصوص عن قرب بالتحليل والتعليل؛ لا سيما النص القرآني 

  المعجز في نظمه ومعناه.
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